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 الإسلام دين السعادة خطبة بعنوان:
 

 عناصر الخطبة:
 الإسلام دين السعادةالعنصر الأول: 
 حقيقة السعادةالعنصر الثاني:
 : السعادة قصص وعبرلثالعنصر الثا

 العنصر الرابع: وسائل اكتساب السعادة
 المقدمة:                                                            أما بعد: 

 الإسلام دين السعادةالعنصر الأول: 
تحقيقاً  ؛إن الإسلام دين السعادة والطمأنينة؛ فالإسلام حينما أمرنا بفعل الأوامر والطاعات؛ ونهانا عن النواهي والمحرمات عباد الله:

 الدنيا والآخرة.وحكمة جليلة ألا وهي سعادة الإنسان في  هاماً  ومغزىً  فلا شك أن لذلك معنً للمصالح ودرءاً للمفاسد؛ 
شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه يتمثل في  كم في حديثنا عن السعادة أقف مع تعريفها كما قال العلماء بأنها:وقبل أن نطوف مع

 ان.سكينة النفس، وطمأنينة القلب، وانشراح الصدر، وراحة الضمير والبال نتيجة لاستقامة السلوك الظاهر والباطن المدفوع بقوة الإيم
 إلى السعادة؛ ومن الضلالة إلى الهدي؛ ومن الجهالة إلى هو إخراج الناس من الشقاوة –صلى الله عليه وسلم  –والهدف من بعثة النبي 

وحينما ننظر إلى سورة طه نجد أنها تكلمت في مطلعها وثناياه  العلم؛ ومن الظلمات إلى النور ؛ فالقرآن نزل لسعادة البشرية لا لشقائها؛
وفي ثناياها (؛  2؛  1طه:  ) {مَا أنَْ زلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى *طه قال تعالى: }؛ ففي مطلعها التي هي ضد السعادة تمتها عن الشقاوةوخا

وٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا فَ قُلْنَا يَا آدَمُ إِنن هَذَا عَدُ  }طرد آدم من الجنة هو اتباع إبليس الداعي إلى العصيان والشقاوة . سبب بينن الله أن 
عز وجل  –؛ وفي ختام السورة يبين الله أن طريق السعادة في الدنيا والآخرة هو اتباع هدى الله  (117طه: ){يُُْرجَِننكُمَا مِنَ الْجنَنةِ فَ تَشْقَى 

ا يََتْيَِ ننكُمْ مِنِِّ هُدً وأن شقاوة الناس في الإعراض عنه سبحانه وتعالى: } – وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ  *ى فَمَنِ ات نبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فإَِمن
فَ نَسِيتَ هَا قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آيَاتُ نَا  *قاَلَ رَبِِ لَِ حَشَرْتَنِّ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً  *ذكِْريِ فإَِنن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنََْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 

 (127 – 123{) طه: وكََذَلِكَ نَجْزيِ مَنْ أَسْرَفَ وَلَِْ يُ ؤْمِنْ بِِيَاتِ رَبهِِِ وَلَعَذَابُ الْآخِرةَِ أَشَدُّ وَأبَْ قَى  *وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى 
يَ وْمَ يََْتِ لَا تَكَلنمُ نَ فْسٌ إِلان قال تعالى:}  –عليه السلام  –في القرآن سوى في سورة هود لِ يرد لفظ السعادة بمشتقاته  إن أيها المسلمون:

هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ  ا النذِينَ شَقُوا فَفِي الننارِ لَهمُْ فِيهَا زَفِيٌر وَشَهِيقٌ  *بِِِذْنهِِ فَمِن ْ مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلان مَا شَاءَ رَبُّكَ  *فأََمن خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السن
مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلان مَا شَاءَ رَبُّكَ *   رَبنكَ فَ عنالٌ لِمَا يرُيِدُ إِنن  ا النذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجنَنةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السن عَطاَءً غَيْرَ  وَأمَن

هُمْ (. 108 -105{.) هود: مََْذُوذٍ  ، قاَلَ: إِنن رَسُولَ اللَّنِ صَلنى اللَّنُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ وَنََْوُ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ  ،"شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ  عَنِ ابْنِ عَبناسٍ، "فَمِن ْ
يعُ النناسِ، وَيُ تَابعُِوهُ عَلَى الْهدَُى كَانَ يَحْرِصُ  ُ أنَنهُ لا يُ ؤْمِنُ إِلا مَنْ سَبَقَ لَهُ مِنَ السن أَنْ يُ ؤْمِنَ جََِ لِ عَادَةِ ، فأََخْبََهَُ اللَّن ، وَلا يَضِلُّ إِلا  في الذكِِْرِ الَأون

لِ مَنْ سَبَقَ لَهُ مِنَ الشن  مِنِيَن"]الكهف ، ثُُن قاَلَ عَزن وَجَلن لنَِبِيِِهِ صَلنى اللَّنُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ: "لَعَلنكَ بََخِعٌ نَ فْسَكَ أَنْ لا يَكُونوُا مُؤْ قَاءِ في الذكِِْرِ الَأون
مَاءِ آيةًَ فَظلَنتْ أعَْنَاقُ هُمْ لهََ [ ، يَ قُولُ 6آية   (بسند ضعيف الطبَاني)  .[4ا خَاضِعِيَن"]الشعراء آية : "إِنْ نَشَأْ نُ نَ زِلِْ عَلَيْهِمْ مِنَ السن

 السعادة في المنظور الإسلامي تشمل مرحلتين:و 
نسان سعادته الدنيوية في حياته الأولى، إلا أنه فقد شرع الإسلام من الأحكام ووضح من الضوابط ما يكفل للإالسعادة الدنيوية:  -1

قال الله تعالى:  ؛يؤكد بأن الحياة الدنيا ليست سوي سبيل إلى الآخرة، وأن الحياة الحقيقية التي يجب أن يسعى لها الإنسان هي حياة الآخرة
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. فقد بينت الآية الكريمة أن من لوازم السعادة في [97]النحل:  {هُ حَيَاةً طيَِِبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نن  }
 الدنيا: الإيمان والعمل الصالح.

وأعلى مراتب السعادة الأخروية  .وهذه هي السعادة الدائمة الخالدة، وهي مرتبة على صلاح المرء في حياته الدنيا خروية:السعادة الأ -2
 تعالى. الجنة ورؤية الله

مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلان مَا شَاءَ رَبُّكَ قال تعالى:}   ا النذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجنَنةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السن (. 108{.)هود: عَطاَءً غَيْرَ مََْذُوذٍ  وَأمَن
. فالحسن : (26يونس: ) {جُوهَهُمْ قَتٌََ وَلَا ذِلنةٌ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْجنَنةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ للِنذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزيَِادَةٌ وَلَا يَ رْهَقُ وُ وقال: } 

 الجنة. والزيادة : رؤية الله عز وجل. 
ا نعيم الجنة الحقيقي إن نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها، ولا خمرها، ولا ذهبها، ولا قصورها، ولا حريرها، ولا حورها، وإنم أحبتي في الله:

اَ نَاظِرةٌَ } في رؤية وجه ربها، قال جل جلاله:  عن أبي سعيد قال: قاَلَ رَسُولُ اللَّنِ . [ 23-22]القيامة: {.وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نَاضِرةٌَ * إِلَى رَبهِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ: " إِنن اللَّنَ تَ عَالَى يَ قُولُ لِأَهْلِ الْجنَن  يْكَ رَب ننَا وَسَعْدَيْكَ وَالخَْيْرُ كُلُّهُ في يدََيْكَ فَ يَ قُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ صَلنى اللَّن ةِ يَا أهلَ الجنةِ فيقولونَ لبَ ن

تَ نَا مَا لَِْ تُ عْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَ يَ قُولُ أَلَا أُ  أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَ يَ قُولُونَ: يَا رَبِِ وَأَيُّ عْطِيكُمْ فَ يَ قُولُونَ: وَمَا لنََا لَا نَ رْضَى يَا رَبِِ وَقَدْ أَعْطيَ ْ
 .(شَيْءٍ أفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَ يَ قُولُ: أحُِلُّ عَلَيْكُمْ رضِْوَاني فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَ عْدَهُ أبَدًَا ".)متفق عليه

 هَآؤُمُ اقْ رَءُوا كِ تابِ ي هْ * إنِيِ ظنََنتُ أَنِيِ مُلاقٍ حِسَاب ي ه{.وتصيح أمام العالمين : } ؛بَليمين السعادة الكُبَى عندم ا تأخذ كتابكفضلا عن 
 .  -صلى الله عليه وسلم  -لسعادة الأخروية : السعادة بشفاعته ومن صور ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ  ؟يَامَةِ مَنْ أَسْعَدُ النناسِ بِشَفَاعَتِكَ يَ وْمَ الْقِ  ؛قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّنِ  :عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ أنَنهُ قاَلَ ف لَقَدْ ظنََ نْتُ يَا أَبََ  :"قاَلَ رَسُولُ اللَّنِ صَلنى اللَّن
لُ مِنْكَ لِمَا رأَيَْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَْدِيثِ  لْقِيَامَةِ مَنْ قاَلَ لَا إلَِهَ أَسْعَدُ النناسِ بِشَفَاعَتِي يَ وْمَ ا ؛هُرَيْ رةََ أَنْ لَا يَسْألَُنِّ عَنْ هَذَا الْحدَِيثِ أَحَدٌ أوَن

ُ خَالِصًا مِنْ قَ لْبِهِ أَوْ نَ فْسِهِ   ( البخاري ".)إِلان اللَّن
قاَلَ رَسُولُ . عَنْ حُذَيْ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ قاَلَ إن قلة السعادة وذهابها إلى غير أهلها وانتشار الشقاء بيننا من علامات الساعة؛ ف أحبتي في الله:

نْ يَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ  :"ى اللَّنُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ اللَّنِ صَلن  اعَةُ حَتَّن يَكُونَ أَسْعَدَ النناسِ بَِلدُّ ومعن " لكع بن لكع ". ) التَمذي وحسنه (. لَا تَ قُومُ السن
خلق ، قاله القاري . وقال في  أي لئيم بن لئيم ، أي رديء النسب ، دنيء الحسب . وقيل أراد به من لا يعرف له أصل ، ولا يحمد له" : 

  ..") تحفة الأحوذي وفيض القدير (النهاية : اللكع عند العرب العبد ثُ استعمل في الحمق والذم، وقيل الوسخ 
-مفكر وصحفي سويسري-  وجييه دوبَكييهر ومما يؤكد لنا أن الإسلام دين السعادة شهادة غير المسلمين بذلك؛ يقول  أيها المسلمون:

اسأل نفسي: لماذا يشعر المسلمون بسعادة تغمر حياتهم رغم فقرهم وتخلفهم؟! ولماذا يشعر السويديون بَلتعاسة والضيق رغم سعة  كنت:"   
العيش والرفاهية والتقدم الذي يعيشون فيه؟! حتَّ بلدي سويسرا كنت أشعر فيها بنفس ما شعرت به في السويد، رغم أنها بلد ذات رخاء، 

مرتفع!! وأمام هذا كله وجدت نفسي في حاجة لأن أدرس ديانات الشرق، وبدأت بدراسة الديانة الهندوكية؛ فلم  ومستوى العيش فيها
 أقتنع بها كثيراً، حتَّ بدأت أدرس الدين الإسلامي؛ فشدني إليه أنه لا يتعارض مع الديانات الأخرى، بل إنه يتسع لها جَيعًا؛ فهو خاتم

 ".أنه دين السعادة والطمأنينة عندي بَتساع قراءاتي حتَّ رسخت في ذهنّ تمامًاالأديان، وهذه حقيقة بدأت تتسع 
"يجب أن لا يغرب عن البال أن المدنية الغربية الحديثة خابت في : سعادة البشريةعن  - محاضر عراقي يهودي - نسيم سوسةويقول:  

وية الشقاء والارتباك؛ لأن جهود العلم الحديث موجهة إلى إرضاء النفوس، وأخفقت في إيجاد السعادة البشرية؛ فهبطت بَلناس في ها
 التدمير والإفناء، فهو بعيد والحالة هذه من أن يتصف بَلكمال، أو أن يكون واسطة لخدمة الإنسانية كما كان في عهد الإسلام".

 والفضل ما شهدت به الأعداء.................ومناقبٌ شهد العدو بفضلها
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 قة السعادةالعنصر الثاني: حقي
الكل يبحث عن السعادة؛ والكل يتمنّ أن يكون سعيدا؛ ويظن البعض أن السعادة في مال أو منصب أو جاه أو سلطان أو  عباد الله:

شهرة أو غير ذلك من أعراض الدنيا الزائلة!! ولكن السعادة الحقيقة ليست مادية وإنما هي معنوية روحية؛ فحينما تغذى الجانب الروحي 
عيدا مطمئنا قرير العين خالي البال؛ أما إذا أهملت الجانب الروحي وغذيت الجانب المادي ) الجسد ( فقط ؛ فأنت في هذه الحال  تصير س

عُونَ  كَفَرُوا  وَالنذِينَ قال تعالى: } -أعزكم الله –كالبهائم  يقول ؛ (12محمد:  ) {لَهمُْ  مَثْ وًى وَالننارُ  الْأَنْ عَامُ  تَأْكُلُ  كَمَا  وَيََْكُلُونَ  يَ تَمَت ن
لو كانت السعادة تكمن في ملذات الجسد وحدها ، لكان الثور الذي يعيش في زريبة واحدة مع بقرة سمينة أكثر سعادة من  -أحدهم :

 يقول البستي:  .البشرية جَعاء
 . أتَطلُبُ الرِِّبـْحَ فيما فيه خُسـرانُ .........يا خادمَ الجسمِ كمْ تَشقَى بِِدْمَتِهِ .

 .. فأَنَْتَ بالنفسِ لا بالجسمِ إنسـانُ .......قْبِلْ على النفسِ واسْتكمِلْ فَضائلَِها أ
ولهذا يمكن أن ينتحر مليونير يملك  ؛ن السعادة أصلها شعور دينّ وليست شعورا مادياإ ":-رحمه الله  – الدكتور مصطفى محمود يقول

العابد الذي يعيش على الكفاف يضيء وجهه بسكينة داخلية لا حد لها، في حين تجد  ؛بَخرة وطائرة وعدة ملايين من الدولارات
 أ.ه ."فالسعادة ليست في الجمال ولا في الغن ولا في الحب ولا في القوة ولا في الصحة، السعادة في استخدامنا العاقل لكل هذه الأشياء

 ولست أرى السعادة جمع مالٍ  * * * ولكن التقي هو السعيد ُ 
 د الله للأتقى مزيدُ ـــــــــــــــالله خير الزاد ذخراً * * * وعنقوى ـــــوت

فمن اجتهد في تزكية نفسه وترقيتها، حتَّ يبلغ درجة الإحسان، فقد فاز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة،  "يقول الدكتور أنس أحمد كرزون:و 
ة، التي يسعى إليها أهل الدنيا، يشقون ليحظوا بها، فلا ينالون إلا وتلك هي السعادة الحقة التي تختلف اختلافاً كبيراً عن السعادة المتوهم

 .( منهج الإسلام في تزكية النفس ) "مزيداً من الشقاء والتعاسة.
ما  لو يعلم الملوك وأبناء الملوكومن أقوالهم المشهورة:  –مع قلة الزاد والمتاع عندهم  –سلفنا الصالح كانوا في سعادة غامرة  أحبتي في الله:

فَ قَالَ  ؟!ألََسْنَا مِنْ فُ قَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ  :عَبْدَ اللَّنِ بْنَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ وَسَألََهُ رَجُلٌ فَ قَالَ وهذا  !! نَن فيه من السعادة لجالدونا عليها بَلسيوف
هَا :لَهُ عَبْدُ اللَّنِ   .فإَِنن لي خَادِمًا :قاَلَ  .فأَنَْتَ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ  :قاَلَ  .نَ عَمْ  :قاَلَ  ؟!لَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ أَ  :قاَلَ  .نَ عَمْ  :قاَلَ  ؟!ألََكَ امْرَأةٌَ تَأْوِي إِليَ ْ

كُمْ آمِنًا في سِرْبهِِ، عَنْ عُبَ يْدِ اللَّنِ بْنِ مِحْصَنٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّنِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْ و  (. مسلم) ".فأَنَْتَ مِنْ الْمُلُوكِ  :قاَلَ 
اَ نْ يَا".  مُعَافًً في جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَ وْمِهِ، فَكَأَنمن  .بسند حسن(مذي وابن ماجة التَ )حِيزَتْ لَهُ الدُّ

 هِيَ القناعةُ فالزمْها تعَِـشْ مَلِكاً *** لـو لم يَكُنْ منك إلا راحةُ البدنِ 
 ا *** هل راحَ منها بغيِر القُطْنِ والكَفَنِ وانظر لمن مَلَكَ الدنيـا بأجْمَعِهَ 

 : السعادة قصص وعبرلثالعنصر الثا
هناك عدة مواقف وقصص للسعادة جَعتها لكم من هنا وهناك تبين أن السعادة ليست في غنً أو مالٍ أو منصبٍ أو جاهٍ  أحبتي في الله:

 خلال ما يلي: أو شهرةٍ ؛ ونذكر لكلٍ قصةً لنأخذ منها العظات والعبَ وذلك من
فتاة في العشرين من عمرها، إنها: كريستينا أونسيس ابنة الملياردير الشهير أونسيس ، لما هلك أبوها ورثت هذه  قصة أغنى امرأة في العالم:

ة قصيرة ثُ الفتاة مع زوجة أبيها هذه التَكة الضخمة؛ المليارات، والأساطيل، والشركات، وتزوجت هذه الفتاة برجل أمريكي عاشت معه فتَ 
طلقته، ثُ تزوجت برجل يوناني عاشت معه فتَة قصيرة فطلقها أو طلقته، ثُ تزوجت برجل روسي شيوعي، فتعجب الصحفيون في حفل 
زفافها، وقال لها صحفي: كيف تلتقي قمة الرأسمالية ب الشيوعية ؟! فقالت الفتاة بصدق ووضوح: أبحث عن السعادة، ثُ عاشت معه 
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ت للمرة الرابعة برجل فرنسي فتقدمت صحفية لتقول لها: هل أنت أغن امرأة؟! قالت: نعم. أنا أغن امرأة ولكنّ أشقى وطلقته، ثُ تزوج
فليس كل صاحب مال سعيد!! والله لن يذوق طعم السعادة إلا  امرأة، ثُ وجدوها جثة هامدة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين!!

 وأنفقه فيما يرضي الكبير المتعال. الليل والنهار، اكتسبه من الحلاللهذا المال، فأنفقه لله في  وظيفةالليه بَلمال؛ فعرف رجل منِ الله ع
: يقول أحد المعاصرين: أنه رأى رجلًا غنياً ثرياً، أنعم الله عليه بَلنعمة، فقده حزنً  المال فرحاً والآخر يموت منكثرة   أحدهم يموت من

عليه وقد أخبَه رجل أن سعر الطعام  الحال بَلناس اشتَى صفقةً من الطعام، وكانت صفقةً كبيرة، فدخلتُ لما اشتد و ووسع عليه بَلرزق، 
الذي اشتَاه قد ارتفع إلى أضعافٍ كثيرة، فلم يتحمل الفرحة فسقط ميتاً على دفتَه، قال: ومضت الأيام، وتبدلت الأحوال، فدخلت على 

شتَى صفقةً من نفس الطعام، قال: والله فأتاه الخبَ بأن سعر الطعام قد انخفض، فلم يتحمل رجلٍ من أهل المدينة في كرائم نعمه وقد ا
 الصدمة فسقط ميتاً. فقال: سبحان الله! عجبت لرجلٍ يموت عند الغلاء فرحاً، ورجلٌ يموت عند الرخص حزناً!!

 نْسيتَ أنَّ سرورَ المالِ أحزانُ ؟ويا حريصاً على الأموالِ تجمعُها * * * أُ                      قال البستي :
 * فَصَفْوُها كدرٌ والوصلُ هِجْـرانُ * زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها * * 

رجل أعمال أمريكي ثري، يملك الشركات والأموال الطائلة، ومع ذلك يقول: فكرت  أمريكي يدخل الإسلام بسبب سعادة المسلمين: 
ن أتخلص من الحياة!! لا أشعر للحياة بلذة ولا بذوق ولا بطعم ولا سعادة!! كان معه موظف في الانتحار أكثر من عشر مرات!! أريد أ

مسلم يعمل في شركته؛ يقول رجل الأعمال هذا: الأخ الموظف المسلم عندي في إحدى شركاتي، ما من مرة أدخل عليه إلا وأراه مبتسماً 
: يا أخي، ما من مرة أدخل عليك إلا وأرى السعادة تعلو وجهك، وأرى عليك نشيطاً أميناً في عمله، صادقاً جاداً، فاقتَبت منه وقلت

الجد والنشاط والحيوية، وأنا صاحب هذه الشركة لا أشعر بما تشعر به!! فرد عليه هذا الأخ المسلم الذي كان مثالًا للمسلمين وقال له: 
وهل المسلم يشعر دوماً بَلسعادة؟ قال: نعم؛ لأن نبينا صلى الله عليه الحمد لله أنا أشعر بَلسعادة؛ لأننّ مسلم. قال له: وما معن ذلك؟ 

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنن أمَْرهَُ كُلنهُ خَيْرٌ وَليَْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ " وسلم علمنا حديثاً صحيحاً في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب يقول: 
فرد الأمريكي وقال: فهل لو دخلت الدين  ." وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَرناءُ صَبَََ فَكَانَ خَيْراً لَهُ  ؛رناءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ إِنْ أَصَابَ تْهُ سَ  !إِلان للِْمُؤْمِنِ 

مي الذي أنت عليه سأشعر بَلسعادة التي تشعر بها؟! قال: نعم. قال: أدخلنّ، دلنّ، فأمره بَلاغتسال، فاغتسل وجاء به إلى المركز الإسلا
فأراد ليعلن الشهادة، يقول الشاب المسلم: ووالله ما إن وقف الأمريكي ليردد خلفي كلمة الإيمان والتوحيد إلا وبكى بكاءً هستيرياً طويلًا، 

الإخوة أن يسكتوه، فقلت لهم: دعوه، فلما أنهى بكاءه وجلس قلت له: لماذا بكيت؟! فقال لي: أبكي لأني أشعر الآن بشيء من الفرح 
 سعادة في صدري ما شعرت به قبل ذلك!!!وال

وهذا فهمٌ وظن خاطئ أيضاً، فأهل  ؛قد يظن البعض أن السعادة في الجاه والسلطان والمناصب والولاياتف السعادة ليست بالمنصب:
تُ : يَا رَسُولَ اِلله ، أَلَا تَسْتَ عْمِلُنِّ عَنْ أَبي ذَرٍِ ، قاَلَ: قُ لْ فهم في شقاء وتعاسة وهمٍِ ونكد،  -ن عن اللهيالبعيد -الجاه والسلطان والمناصب 

اَ أمََانةٌَ ، وَإِنهنَ  ا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَندََامَةٌ ، إِلان مَنْ أَخَذَهَا ؟ قاَلَ : فَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَى مَنْكِبي ، ثُُن قاَلَ :" يَا أبَََ ذَرٍِ ، إِننكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنهن
هَا ، وَ  : عددت أيام سعادتي فوجدتها ثلاثة عشر يوماً. وكان -الخليفة  –قال هشام بن عبد الملك . أدَنى النذِي عَلَيْهِ فِيهَا". )مسلم (بِحَقِِ

، إلينا أبوه عبد الملك يتأوه ويقول: يا ليتنّ لِ أتولن الخلافة. فكان سعيد بن المسيب يقول عندما يسمع هذا: الحمد لله الذي جعلهم يفرُّون
 ولا نفر إليهم!! فكم من منصب قتل صاحبه ، وكم من إمارة كانت وبَلًا ونكالًا على طالبها ، قال الشاعر :

 وأعز ما يبقى ودادٌ دائمٌ * * * إن المناصبَ لا تدوم طويلا ً 
 إن المناصب لا تـــدوم لواحــــــد *** فإن كنت في شك فأين الأول                         وقال آخر :

 فاصنع من الفعل الجميل فضائل *** فـــإذا عزلـــت فإنهـــا لا تعزل
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ظن خاطئ، إذ أن الشهرة تكون في غالب  -أيضاً  –وهذا  ؛البعض كذلك يظن أن السعادة في الشهرةف السعادة ليست في الشهرة:
تقول إحدى الممثلات الشهيرات قبل انتحارها وهي تنصح المرأة: احذري الشهرة، واحذري كل من  ء والتعاسة،الأحيان سبب الشقا

ل البيت والحياة العائلية على كل شيء،  إن يُدعك بَلأضواء، إننّ أتعس امرأة على هذه الأرض، لِ أستطع أن أكون أمِاً، إننّ امرأة أفُضِِ
العائلية الشريفة الطاهرة، لقد ظلمنّ كل الناس، إن العمل في السينما يجعل من المرأة سلعة رخيصة تافهة  سعادة المرأة الحقيقية في الحياة

 مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة!!
شاهير  ولكن كثيراً من الم ؛ويمدحون نتاجك ؛يقدمك الناس في المجالس ؛أن تكون مشهوراً ومعروفا بين الناس ؛فالشهرة لذة لا تقابلها لذة

وهو الكتاب المفيد الممتع ( دع القلق وابدأ الحياة ) صاحب كتاب  - فمن المعلوم أن ديل كارنجي ؛كانت حياتهم كئيبة وانتهت بَلانتحار
!! انتحر وهو صاحب أروع الكتب في فن التعامل مع الناس  !!فقد قال للإنسان : دع القلق وابدأ الحياة ؛ أنهى حياته منتحراً  - الجميل

صاحب أكثر الكتب مبيعاً في العالِ ، حيث بيعت ملايين النسخ من كتبه ، وترجَت إلى أكثر اللغات العالمية ، فهو صاحب كتاب  و 
؛ وقد وضع قواعد رائعة في كيفية طرد القلق والانطلاق في الحياة العامة بكل سعادة وثقة؟!! كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس 

قلق من أن يسيطر على حياة كارينجي ، فعصفت الكآبة بحياته ، وسادت التعاسة والشقاء أيامه ، فقرر هو أيضاً ولكن كل ذلك لِ يمنع ال
 !!التخلص من حياته عن طريق الانتحار
احة أستاذ جامعي في المنصورة في مصر ابتلاه الله بمرض في القلب، فسافر إلى بريطانيا لإجراء جر  أَسعَدَ غيرهَ فشفاه الله من مرضه:

عاجلة، فلما قرر الأطباء الجراحة وظن أنه ربما يموت، قال: أمهلوني ثلاثة أيام لأرجع إلى أهلي لألقي عليهم نظرة أخيرة، ولأرتب بعض 
 إلىالأمور، فإن قدر الله علين الوفاة أكون مطمئناً، فعاد الرجل وقبل أن يسافر بيوم إلى بريطانيا مرة أخرى لإجراء الجراحة، كان يجلس 

ولفت نظره امرأة كبيرة تلتقط العظم وبعض قطع اللحم النيئ من  -أي: رجل يبيع اللحم-جوار صديق له في مكتب إلى جوار جزار؛ 
الأرض وتضعه في سلة معها، فتعجب الرجل وخرج ونادى على هذه الأم الكبيرة، وقال: ما تصنعين يا أماه؟! قالت: والله يا بنّ لقد 

البنات، ما ذاقوا طعم اللحم منذ عام تقريباً، فأنا أجَع لهم بعض هذه القطع. فبكى الرجل وتأثر ودخل على هذا رزقنّ الله خمساً من 
الجزار وقال: يا أخي هذه المرأة ستأتيك في كل أسبوع وأعطها من اللحم ما تريد. قالت: لا، أريد كيلو فقط. قال: بل أعطها اثنين، 

ام كامل مقدماً، فبكت المرأة ولِ تصدق، ورفعت يديها تتضرع بَلدعاء إلى الله جل وعلا أن يسعد وأخرج من جيبه مباشرة قيمة لحم لع
هذا الرجل وهو صاحب القلب المريض. يقول: والله ما إن عدت إلى بيتي إلا وأنا أشعر بهمة ونشاط وسعادة، حتَّ لو كلفوني بهدم بيت 

ما شاء الله يا أبي أرى اليوم حركتك ونشاطك وجدك زاد، ما هذا؟ أرى وجهك  لفعلت ذلك. يقول: فلما دخلت قابلتنّ ابنتي وقالت:
يتهلل وتعلوه البسمة والسعادة!! فقص عليها القصة فبكت البنت، وكانت صالحة ورفعت يديها إلى السماء لتدعو الله جل وعلا وتقول: 

جاب الملك، وسافر الرجل بعد إصرار من أهله وهو الذي أسأل الله أن يسعدك بشفاء مرضك، كما أسعدت هذه المرأة وأولادها! واست
شَعُر بَلتحسن الكامل، وأمام أطبائه في بريطانيا صرخ طبيبه الذي يعلم حالته وقال: ما هذا؟ فنظر إليه وقال: ما الذي حدث؟! قال: من 

رجل بين يديه وقال: تاجرت مع الله فشفاني الذي بذل لك العلاج بهذه الصورة؟! وعند أي الأطباء قد تعالجت وطلبت العلاج؟! فبكى ال
 الله جل وعلا، بين غمضة عين وانتباهتها!!

هذا هو طريق السعادة يا شباب! هذا هو طريق السعادة يا أصحاب الأموال والمناصب! لن تشعروا بَلسعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا 
 وما أصدق قول أمير الشعراء أحمد شوقي: سلكتم هذا الدرب.

 ـإِنَّ الـسَعادَةَ غـَيُر الظهُورِ..............وَغـَيُر الـثَراءِ وَغَيُر التَََففَ 
 وَلـَكِنَّها فـي نوَاحي الضَميِر...........إِذا هُـوَ بـِاللَومِ لَم يُكتـَنَف
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 العنصر الرابع: وسائل اكتساب السعادة
 سعيدا؟ أقول: هناك عدة سبل ووسائل لتحقيق السعادة تتمثل فيما يلى: قد يقول قائل: وما السبيل إلى السعادة؟ وكيف أكون عباد الله:

فالإيمان هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة؛ يذكر أن زوجاً قال لزوجته بغضب: لأش قيننك . فقال ت الزوج ة في ه دوء وإيم ان  أولًا: الإيمان:
ج في حن ق : وكي ف لا أس تطيع ؟! فقال ت الزوج ة في ثق ة : ل و كان ت وعزة : لا تستطيع أن تشقينّ كم ا لا تس تطيع أن تس عدني. فق ال ال زو 

السعادة في راتب لقطعته عنّ أو زينة من الحل ي لح رمتنّ منه ا ، ولكنه ا في ش يء لا تملك ه أن ت ولا الن اس أجَع ون ! فق ال ال زوج في دهش ة: 
 لبي ، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي !!وما هو ؟! فقالت الزوجة في يقين : إني أجد سعادتي في إيماني ، وإيماني في ق

ُ عَنْ هُ قَ الَ: كُنن ا في جَنَ ازةٍَ في بقَِي عِ الْغَرْقَ دِ؛ فَ أَتَانَا النن بيُّ صَ لنى اللَّنُ   ثانياً: المداومـة علـى العبـادة والأعمـال الصـا ة: عَلَيْ هِ  فعَ نْ عَلِ يٍِ رَضِ يَ اللَّن
سَ فَجَعَ لَ يَ نْكُ تُ بمِخْصَ رَتهِِ ثُُن قَ الَ:" مَ ا مِ نْكُمْ مِ نْ أَحَ دٍ مَ ا مِ نْ نَ فْ وَسَلنمَ فَ قَعَدَ وَقَ عَدْنَا  فُوسَ ةٍ إِلان كُتِ بَ مَكَانُهَ ا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِِْصَرةٌَ؛ فَ نَكن سٍ مَن ْ

يَا رَسُ  ولَ اللَّنِ أفََ  لَا نَ تنكِ  لُ عَلَ  ى كِتَابنَِ  ا وَنَ  دعَُ الْعَمَ  لَ؟! فَمَ  نْ كَ  انَ مِنن  ا مِ  نْ أهَْ  لِ  مِ  نْ الْجنَن  ةِ وَالنن  ارِ؛ وَإِلان قَ  دْ كُتِ  بَ شَ  قِينةً أوَْ سَ  عِيدَةً." فَ قَ  الَ رَجُ  لٌ:
قَاوَةِ؟! قَ  الَ:" أمَن  ا أهَْ  لُ السن  عَادَةِ لَى عَمَ  لِ أهَْ  لِ الشن  السن  عَادَةِ فَسَيَصِ  يُر إِلَى عَمَ  لِ أهَْ  لِ السن  عَادَةِ؛ وَأمَن  ا مَ  نْ كَ  انَ مِنن  ا مِ  نْ أهَْ  لِ الشن  قَاوَةِ فَسَيَصِ  يُر إِ 

قَ بَِلْحُسْ  نَ {الْآيَ  ةَ." )متف  ق فَ يُ يَسن  رُونَ لعَِمَ  لِ السن  عَادَةِ؛ وَأمَن  ا أهَْ  لُ الشن  قَاوَةِ فَ يُ يَسن  رُونَ لعَِمَ  لِ الشن  قَاوَةِ. ثُُن قَ   رأََ } فأََمن   ا مَ  نْ أعَْطَ  ى وَات نقَ  ى وَصَ  دن
مِنٌ الح طريق السعادة لمن أراد السعادة في ال دنيا والآخ رة، ق ال ج ل جلال ه: }مَ نْ عَمِ لَ صَ الِحاً مِ نْ ذكََ رٍ أوَْ أنُْ ثَ ى وَهُ وَ مُ ؤْ عليه(. فالعمل الص

هُمْ أَجْ  رَهُمْ بأَِحْسَ  نِ مَ  ا كَ  انوُا يَ عْمَلُ  ونَ{. ]النح  ل: في مَم  وع الفت  اوى:" إن  -رحم  ه الله-مي  ة [. ق  ال اب  ن تي97فَ لَنُحْيِيَ نن  هُ حَيَ  اةً طيَِِبَ  ةً وَلنََجْ  زيَِ ن ن
ا، ف لا ه  ي س عادة ال نفس أن تحي ا الحي اة النافع ة فتعب د الله، وم تَّ لِ تح يَ ه ذه الحي اة كان ت ميت ة، وك ان ماله ا م ن الحي اة الطبيعي ة موجب اً لع ذابه

 حية متنعمة بَلحياة، ولا ميتة مستَيحة من العذاب".أ.ه .
ص لى  –قت بهم الهموم واش تبكت الغم وم أت وا الص لاة وانطرح وا ب ين ي دي ربه م، فتنف رج له م ال دنيا؛ فك ان لذلك كان سلفنا الصالح إذا ضا 

ُ عَلَ ”.) يَا بِلَالُ أقَِ مْ الصن لَاةَ أرَحِْنَ ا بِهَ ا” ينادي على بلال فيقول:  -الله عليه وسلم يْ هِ أب و داود (. وعَ نْ أنََ سٍ قَ الَ؛ قَ الَ رَسُ ولُ اللَّنِ صَ لنى اللَّن
ي   بُ وَجُعِ   لَ قُ    رنةُ عَيْ   نِّ في الصن   لَاةِ". )أحم   د والط   بَاني و  نْ يَا النِِسَ   اءُ وَالطِِ النس   ائي والح   اكم وص   ححه(؛ ف   إذا داهم   ك وَسَ  لنمَ:" حُبِِ   بَ إِلَين مِ   نْ ال   دُّ

لص لاة كفيل ة بِذن الله بَجتي اح الخوف وطوقك الحزن، وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالاً إلى الصلاة، تثوب لك روح ك وتطم ئن نفس ك، إن ا
 مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب.

ُ عَنْ هُ ، كَ انَ يَطُ وفُ بَِلْبَ يْ تِ  ثالثاً: الدعاء: وَهُ وَ يَ قُ ولُ :  فتدعو الله دوما أن يجعلك من أهل الس عادة؛ ف روى أنَن عُمَ رَ بْ نَ الخَْطن ابِ رَضِ يَ اللَّن
بًا أوَْ ذَنْ بً  ا فاَمْحُ  هُ ، وَاجْعَلْ  هُ في كِتَ  ابِ انَ كِتَ  ابي في كِتَ  ابِ أهَْ  لِ السن  عَادَةِ فأَثَبِْتْ  هُ ، وَإِنْ كَ  انَ كِتَ  ابي في أهَْ  لِ الشن  قَاءِ كَتَ بْ  تَ عَلَ  ين صَ  عْ " اللنهُ  من إِنْ كَ  

مُّ الْكِتَ  ابِ".  )أخب  ار مك  ة للف  اكهي(؛ وعَ  نِ ابْ  نِ عَبن  اسٍ، قول  ه" " وَاجْعَلْنَ  ا للِْمُتنقِ  يَن أهَْ  لِ السن  عَادَةِ ، فإَِنن  كَ تَمْحُ  و مَ  ا تَشَ  اءُ وَتُ ثْبِ  تُ ، وَعِنْ  دَكَ أُ 
بِأمَْ  رنَِا "  وَلَأهْ  لِ الشن  قَاوَةِ،  " ةِ:  " وَجَعَلْنَ  اهُمْ أئَمِن  ةً إِمَامً  ا "  يَ قُ  ولُ: أئَمِن  ةَ هُ  دًى ليُِ هْتَ  دَى بنَِ  ا وَلا تَجْعَلْنَ  ا أئَمِن  ةَ ضَ  لالَةٍ، لأنَن  هُ قَ  الَ لَأهْ  لِ السن  عَادَ 

ةً يدَْعُونَ إِلَى الننارِ " " )تفسير ابن أبي حاتم(  وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمِن
فمد يديك، ارفع كفيك، أطلق لسانك، أكثر م ن طلب ه، بَل غ في س ؤاله، ألح علي ه، ال زم بَب ه، انتظ ر لطف ه، ترق ب فتح ه، أحس ن ظن ك في ه، 

 ليه تبتيلاً حتَّ تسعد وتفلح.انقطع إليه، تبتل إ
ُ عَلَيْ هِ وَسَ لنمَ قَ الَ: ث لاثٌ م عَنْ سَ عْدِ بْ نِ أَبي وَقن اصٍ ف رابعاً: حسن اختيار الزوجة والمركب والمسكن: ن الس عادةِ ، ؛ أنَن رَسُ ولَ اللَّنِ صَ لنى اللَّن

، تك  ونُ وطيئ  ةً فتُلحقُ  كَ بأص  حابكَ ، والداب  ةُ منُه  ا عل  ى نفسِ  ها ومال  كَ غي  بُ فتأ، وتَ : الم  رأةُ تراه  ا تعُجب  كَ وث  لاثُ م  ن الش  قاوةِ، فم  ن الس  عادةِ 
ومال  كَ، ، وإن غب  تَ عنه  ا لِ تأمنْه  ا عل  ى نفس  هَا الش  قاوةِ الم  رأةُ تراه  ا فتسُ  وؤكَ، وتحم  لُ لِس  انَها علي  كَ وال  دارُ تك  ونُ واس  عةً كث  يرةَ المراف  قِ وم  ن 

 .وصححه(، والدارُ تكونُ ضيقةً قليلةَ المرافقِ".)الحاكم كتَها لِ تلُحِقكَ بأصحابكَ إن تر ، و بتَها أتعبتكَ ، فإن ضر والدابةُ تكون قطوفا
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ُ عَلَيْ هِ وَسَ لنمَ دع ا في فيشرع للإنسان أن يسأل ربه السعة في المسكن ، لما روى التَمذي عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ رضي الله عن ه أنَن رَسُ ولَ اللَّنِ صَ لنى ا  للَّن
عْ لي في دَاريِ ، وَبََركِْ لي فِيمَا رَزَقْ تَنِّ(. وسأل مرة مسلمة بن عبد الملك جلساءهليلة وقال: " اللن  من أس عد الن اس؟!  هُمن اغْفِرْ لي ذَنْبي، وَوَسِِ

لأم ير؟ فق ال: رج ل قيل له: أنت. فقال: وأين ما ألقى في الثغور؟! فقالوا: أمير المؤمنين. فقال: وأي ن م ا يلق ى م ن أعدائ ه؟ فق الوا: م ن أيه ا ا
 له زوجة يحبها وتحبه قد رزقه الله كفافا لا نعرفه ولا يعرفنا !!

فالقرآن علاج الهم وم ، ومُزي ل الغم وم ، ومُ ذْهِب الحس رات ، وكاش فُ للبلين ات . في ا م ن أحاط ت ب ه هم وم ال دنيا ،  خامساً: تلاوة القرآن:
ك ل ي وم ولم دة س اعة تق رأ في ه ، وتتأم ل معاني ه ، وتع رض نفس ك علي ه ، ف والله س وف وأزعج ته المصائب ، أوُصِيك بأن تجلس مع الق رآن في  

قال الحسن البصري   رحم ه الله : تفق دوا الح لاوة في ثلاث ة أش ياء: في الص لاة، وفي ال ذكِِْر، وق راءة الق رآن . تشعر بَلسعادة وتذوق طعم الحياة 
 ق!جدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلفإن و 

: فالإحس  ان إلى الن  اس طري  ق الس  عادة للمحس  ن والمحس  ن إلي  ه عل  ى الس  واء؛ فق  د سُ  ئِلَ أح  دهم: مَ  نْ أَسْ  عَدُ حســان إا النِّــا سادســاً: الإ
ب ِِ  ل رأس ذل ك النناسِ ؟! قال: مَنْ أَسْعَدَ النناسَ ؛ فإنْ كُنتَ تبحث عن الراحة والسكون والطمأنين ة ، فأوص يك أنْ تمس ح رأس اليت يم . . وتُ ق

عج   وز الف ق    ير ؛ فم   ن أحس   ن إلى الخل   ق بَلق   ول والعم   ل وأن   واع المع   روف ف   إن الله ي   دفع ب   ه الهم   وم والغم   وم ع   ن العب   د، ويعامل   ك الله وف   ق ال
ج اد  معاملتك لعباده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إل يهم أحس ن إلي ه، وم ن

هم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن ستَهم ستَه، ومن منعهم خيره منعه خ يره، وم ن عام ل خلق ه بص فة عامل ه الله بتل ك الص فة بعينه ا علي
أوَْ مَعْ رُوفٍ أوَْ بِصَ دَقَةٍ  في الدنيا والآخ رة، ف الله لعب ده حس ب م ا يك ون العب د لخلق ه" . ق ال تع الى: }لا خَ يْرَ في كَثِ يٍر مِ نْ نَجْ وَاهُمْ إِلا مَ نْ أمََ رَ 

 [.114ساء: إِصْلَاحٍ بَيْنَ النناسِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّنِ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا { ]سورة الن
 أَبي هُرَيْ  رةََ؛ عَ نْ رَسُ ولِ اللَّنِ صَ لنى فق د علمن ا ذل ك الن بيُّ ص لى الله علي ه وس لم، فعَ نْ سابعاً: أن ينظر المرء إا من هو دونـه في أمـور الـدنيا: 

لَ عَلَيْ هِ في الْمَ الِ وَالْخلَْ قِ فَ لْيَ نْظُ رْ إِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ قاَلَ" إِذَا نَظَرَ أَحَدكُُمْ إِلَى مَنْ فُضِِ لَى مَ نْ هُ وَ أَسْ فَلَ مِنْ هُ." )متف ق علي ه(؛ وفي رواي ة مس لم": اللَّن
." ق ال المب اركفوري: "إن الم رء إذا نظ ر إلى هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلاَ تَ نْظرُُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَ وْقَكُمْ ، فإَِننهُ أَجْدَرُ أنَْ لاَ تَ  زْدَرُوا نعِْمَ ةَ اللَّنِ  انْظرُُوا إِلَى مَنْ 

، ش   كر النعم   ة، وتواض   ع وحمَِ   دَ وع   ا  في م   ن فُضِِ   لَ علي   ه في ال   دنيا، استص   غر م   ا عن   ده م   ن نع   م الله، فك   ان س   ببًا لمقت   ه، وإذا نظ   ر لل   دون
فكلما نظرت إلى من هو أقل منك ازددت رضا وقناعة وسعادة؛ فإن كنت فقيرا فف ي الن اس م ن ه و أفق ر من ك! وإن كن ت مريضً ا  سعادة".

إلى مَ ن ه و فوق ك، ففي الناس من هو أشد منك مرضا؛ وإن كنت ضعيفا ففي الناس من هو أشد منك ضعفا.. فلم اذا تَرف عُ رأسَ ك لتنظ رَ 
 ولا تخفِضُه لتُبصِرَ من هو تحتك؟!.

وأذك  ر ه  ذه القص  ة لرج  ل ك  ان دائم  ا ينظ  ر إلى م  ن ه  و أعل  ى من  ه في ال  دنيا وكث  رة الم  ال والخ  دم؛ وكي  ف كان  ت نهايت  ه؟! فق  د روي أن اب   ن  
غ  لام الخليف  ة؛ ثُ م  رت ج  واري فق  ال الراون  دي الض  ال جل  س عل  ى جس  ر بغ  داد يس  أل الن  اس فم  رت خي  ل؛ فق  ال لم  ن؟ ق  الوا: لعل  ى ب  ن بلت  ق 

لم  ن؟ ق  الوا لعل  ى ب  ن بلت  ق؛ ثُ م  ر ب  ه غ  لام أش  فق علي  ه فأعط  اه رغيف  ا فق  ال اب  ن الراون  دي الض  ال: لعل  ى ب  ن بلت  ق خي  ل وج  واري وأنا أتس  ول 
 .ائعا." )صيد الخاطر لابن الجوزي(رغيفا!! فرماه وظل يومه ج

لرض  ا بم  ا قس  مه الله فخ  تم الله عل  ى قلب  ه؛ فبع  د أن ك  ان م  ن أه  ل الس  نة؛ انتق  ل إلى ف  انظر: ق  د اجتمع  ت في  ه خص  ال الحس  د والغ  ل وع  دم ا 
 وهذه نهاية السخط وعدم الرضا!! -كما ذكرت كتب التاريخ   -المعتزلة؛ ثُ صار رافضيا؛ ثُ صار ملحدا؛ ومات على ذلك 

القل ب، وزوال اله م والغ م، ق ال تع الى: }أَلا بِ ذكِْرِ اللَّنِ فإن ذلك من أك بَ الأس باب لانش راح الص در وطمأنين ة  ثامناً: حضور مجالس الذكر:
فعاهد الله من الآن على أن لا تغفل عن ذكره، وستجد نتائج سريعة ومبه رة؛ في ا م ن ش كى الأرق  [.28تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {. ]سورة الرعد: 

 س، هل تعلم له سمياً .وبكى من الألِ وتفجع من الحوادث، ورمته الخطوب، هيا اهتف بَسمه المقد



  (8 ) 

 الله أكبر كل هم ينجلي ................. عن قلب كل مكبر ومهلل
فيجب أن نعرف أنِ السعادة ليست بَلراح ة؛ ب ل ق د تك ون المش قة ع ين الس عادة أحي اناً، فل و اض طررت  تاسعاً: العمل وملء وقت الفراغ:

 على الرغم م ن ك ل الج روح والآلام ال تي تعانيه ا ج راء نزول ك في البئ ر. وق د ك ان لأن ترمي نفسك في بئر لتنقذ طفلاًّ وقع فيه ستكون سعيداً 
ل  زين العاب  دين ب  ن عل  ي ن  دبًَ في ظه  ره لأن  ه ك  ان يحم  ل الطع  ام للفق  راء؛ ولا ش  ك أن  ه ك  ان س  عيداً في ذل  ك عل  ى ال  رغم م  ن المش  قة ال  تي ك  ان 

" ليس  ت الس عادة في الراح  ة والف  راه؛ ولكنه ا في التع  ب والك دح والمش  قة ح  ين يلاقيه ا. وللرافع  ي رحم ه الله تع  الى ك لام جَي  ل في ذل  ك بقول ه: 
 (.42/1تتحول أياماً إلى راحة وفراه". )وحي القلم 

وتلك المشقة التي يكابدها العلماء وطلاب العلم أثناء التحصيل العلمي تضفي عليهم الس عادة وت رفعهم إلى مرات ب م ن النش وة ؛ عل ى ال رغم 
 مشاق كبيرة؛ ولهذا يشير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله:  مما يعانونه من

 سَهَرِي لتِـَنْقِيحِ العُلُومِ أَلَذُّ لي...........مِنْ وَصْلِ غَانيِةٍ  وَطيبِ عِنَاقِ 
 وصريرُ أقلامي على صفحائها............أحلى منَ الدَّكاءِ والعشاقِ 

 ...........نقري لألقي الرَّملَ عن أوراقيوَأَلَذُّ مِنْ نَـقْرِ الفتاة لِدُفِّهَا.
 وتمايلي طرباً  لِّ عويصةٍ .........في الدَّرِْ  أَشْهَى مِنْ مُدَامَةِ سَاقِ 
 وأبيتُ سهرانَ الدُّجا ونبيتهُ...........نَـوْماً وَتَـبْغي بَـعْدَ ذَاكَ ِ اَقِي؟

ة فيعم د إلى أن يس ند ظه ر إلى ج دار الكس ل؛ ف لا يعم ل ش يئا ولا ينش ئ وهذا أمر مهم للجيل الناش ئ؛ ف يظن ال بعض أن الس عادة في الراح 
 شيئاً ويضيع عمره ووقته في اللهو واللعب؛ وهؤلاء الناس هم أبعد الناس عن السعادة. 

 يقول الشاعر أبو تمام:  
 تنُالُ إلاَّ على جسرٍ منَ التَّعبِ  بصُرْتَ بالرَّاحةِ  الكُبرى فلمْ ترها.........

 .أردت أن تعيش سعيداً خالي البال، فكن شجاعًا كالأسد، صبوراً كالجمل، نشيطاً كالنحلة، مبتهجًا كالعصفور حد الحكماء: إذايقول أو 
 التخريب من أهم عوامل السعادة للمجتمع كله .و ؛ وعدم الفساد لوطنفالعمل الجاد في جَيع مَالات الحياة من أجل البناء والتعمير ل

الس عادة وع ر يحت اج من ك إلى مَاه دة وص بَ؛ وق د تع ب في ه م ن قبلن ا م ن الأنبي اء والص الحين؛ ف الطريق ل يس مفروش ا  طري ق أيها المسـلمون:
بَل  ورود؛ وم  ا أجَ  ل وص  ف اب  ن الق  يم له  ذا الطري  ق حي  ث يق  ول: " الطري  ق طري  قٌ تعِ  ب في  ه آدم ، وناح لأجل  ه ن  وح ، ورمُ  ي في الن  ار الخلي  ل ، 

يوس  ف ب  ثمن ل  س ولب  ث في الس  جن بض  ع س  نين ، ونُش  ر بَلمنش  ار زك  ريا ، وذُب  ح الس  يد الحص  ور يح  يى ،  وأُضْ  جع لل  ذبح إسماعي  ل ، وبي  ع
 وقاسى الضرن أيوب ... وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم ." ) الفوائد (

 الآخرة .هذه هي وسائل اكتساب السعادة فالزموها؛ حتَّ تكونوا سعداء في الدنيا و  أحبتي في الله:
 اللهم إنا نسألك عيش السعداء .. وموت الشهداء .. والحشر مع الأتقياء .. ومرافقة الأنبياء ..

                               الدعاء،،،،                                                            وأقم الصلاة،،،،  
 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية    

 بدير بدوي د / خالد 


